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 هجرة المصطلح

 إلى النقد الموضوعاتي اللّسانياتالتمفصل المزدوج من 
Immigration of terms 

Double articulation from linguistic to thematic criticism 

♥♥♥♥أ. تروش حسين

2ج. سطيف 

2018.05.03تاريخ القبول:   2018.02.12تاريخ الإرسال: 
  

  وطيـدة البحوث اللسانية الحديثـة  بعلاقة المناهج النقدية المعاصرة  ص:الملخّ
كعالم  النصبالإمكان معاملة فمنذ أن أقر دي سوسير الدراسة الوصفية للغة أصبح 

مستقل تحكمه قوانين بنيوية خاصة، منها ما يخضع للنّظام اللّغوي الثّابت، ومنها ما 
 ـية المختلفة، ومع تطور هـذه النظـرة   النصستعمالات الاينزاح عنه عبر  ة  النصي

 اللّسـانيات تطورت أدوات النقد الأدبي المساير لها، وأصبحت العلاقة بينه وبـين  
  أعمق.

مصـطلحات  الأدبي الوشائج والصلات بين العلمين، استعارة النقد ومن بين     
فـي   وتحميلها أبعادا فكرية جديدة تتجاوز حدود اللغة/النظام التي نشـأت  اللّسانيات

إلـى النقـد    اللّسـانيات كنفها بداية، ومن بينها مصطلح (التمفصل) الذي هاجر من 
قدية جديـدة سـمحت للنافـد    الموضوعاتي ليحمل إضافة إلى أسسه اللغوية أسسا ن

اللغوية وتأويلها  النصالموضوعية لفك طلاسم الأدبي أن يتسلّح بالأدوات المنهجية 
   الأدبي. النصبحثا عن التيمة النواة في 

♥terrouchehocine@yahoo.fr
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النقــد اللّســانيات؛  ؛التمفصــل المــزدوج؛ الكلمــات المفــاتيح: المصــطلح

    .الموضوعاتي

  
Abstract: The relation between critic’s methods and linguistic 

research is strong and steady, and since the introduction of the 
descriptive study of the language, De Susser has been able to treat the 
text as an independent world governed by special structural laws, 
some of which are subject to the fixed language system, and some of 
which are removed through various textual uses. With the 
development of this textual view, literary criticism has developed and 
the relationship between them and linguistics has become deeper. 

 Among the links and connections between the two sciences, 
literary criticism borrowed the terminology of linguistics and loaded it 
with new intellectual dimensions that transcended the boundaries of 
the language / system in which it first emerged. Among these were the 
term "articulation", which migrated from linguistics to thematic 
criticism, in addition to its linguistic foundations, Literary to equip 
with the objective methodological tools to deconstruct the linguistic 
text and interpret it in search of the central them in the literary text. 

Keywords: term ; Double articulation ; linguistic; thematic 
critic . 

  
ة، تؤكد شمولية  مة:مقداستعارة العلوم للمصطلحات فيما بينها هي ظاهرة صحي

المعرفة الإنسانية وترابطها خدمة للتنوير الفكري الذي لا يمكن أن يـتم دون تلـك   
، وحقل النقد الأدبي هـو أكثـر   المعرفية التي شهدتها العلوم منذ الأزل التلاقحات

المساحات العلمية استيعابا لهذا التلاقح، فقد استطاع أن يجمع بين الذات والمجتمـع  
والتاريخ والخيال والأسطورة واللغة وغيرها من المصطلحات التي نمت وتطورت 

  .   الخاصةفي كنف علومها 
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 اتاستعارة النقد الأدبي للمصطلحات من حقل غير أنهو ما أغنى النقد  اللّساني
، خاصة فادة من مختلف المستويات اللغويةوأعانه على توسيع حقل البحث عبر الإ

 الـنص وأن أغلب المناهج النقدية المعاصرة مناهج نصية لا سياقية تنطلق من لغة 
ل المزدوج) الذي خرج من مجـال  ومن بين تلك المصطلحات (التمفص، التعود إليه

  الدراسات اللغوية إلى حقل النقد الأدبي عبر قناة خاصة مثّلها المنهج الموضوعاتي
ي كان لدلالته على الانطلاق مـن أصـل   اللّسانياتوسبب اختيار هذا المصطلح 

واحد والتوسع لا في شكل خيطي بل في شكل تمفصل لانهائي يشبه ذبذبات دائرية 
ية التـي يمكـن أن   النص، من خلال مختلف العلاقات حول هذا الأصلتلتف تباعا 

بين بناه اللغوية ونتاجاتها الموضوعاتية وصـولا إلـى الموضـوع     النصيوفّرها 
  المهيمن أو الموضوع الرئيس.

فالموضوع الرئيس في أعمال مبدع معين هو كالكيان العضوي الذي نمـا مـن   
ن أصلها بذرة واحدة، ولكن في نمو كل منهمـا  الخلية أو كالشجرة الوارفة التي كا

تظهر أشياء جديدة مع كل تطور، فتتشعب في شكل شبكة واسعة من الموضوعات 
يمثّل الموضوع الرئيس في  ولكنّها لا تنفصل عن الأصل، فإذا كان الكائن العضوي

  .بكة تمثّل التمفصلات الموضوعاتيةفإن خيوط الش الخطاب
 إلى الأسساللغوية الخاضعة لسنن النظام اللغوي الثابت،  الأسس لانتقال منوبا

المـزدوج إلـى    من التمفصل تحول المصطلحالنقدية المستفيدة من حرية الإبداع، 
التمفصل الموضوعاتي، ومع هذا الانتقال وهذا التحول تغيرت الأسس وتطـورت  

ل بقدر ما تركّز وأصبحت أكثر ملاءمة لقراءة لغة جديدة ليس هدفها تحقيق التواص
  على التأثير الإبداعي.

لينتقل التمفصل من البحث عن كيفية تشكّل اللغة إلى البحث عن كيفيـة تشـكّل   
ية عبر شبكة من العلاقات المتنوعة التي تتغير فيها مصطلحات النصالموضوعات 
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الموضـوع النـواة   مثل الفونيمات والمونيمات والمورفيمات إلى بدائلها الجديـدة  
      الموضوعات الفرعية والتيمات المهيمنة.و

  )articulation   Double (:سانيةونشأته اللّ المزدوج التمفصل-1

والفصل من الجسد: موضع المفصل، وبـين كـل    ،الفصل بون ما بين الشيئين
                    فصلين وصل وأنشد:  

           ولًصفَا ولاًص تَوجميعا وتَفْمقًتْفَ       اقًرا وقًتْرنْا لإِيفًلِأْتَا وانِس 

الفصل الحاجز بين الشيئين، فصل بينهما يفصل فصلا فانفصل وفصلت الشيء و
والانفصال: مطاوع  الأعضاء.والمفصل: واحد مفاصل  فانقطع.فانفصل أي قطعته 

والفاصلة: الخرزة التي تفصل بين ، فصل. والمفصل: كل ملتقى عظمين من الجسد
وعقد مفصل أي جعل بـين كـل لؤلـؤتين     ،الخرزتين في النظام، وقد فصل النظم

لك القضاء الذي يفصل بينهمـا  خرزة. والفصل: القضاء بين الحق والباطل، واسم ذ
  .1وهو قضاء فيصل وفاصل فيصل

أما كلمة (تمفصل) فلم نجد لها أثرا في لسان العرب، ولا في القواميس القديمـة  
فصل) المعاني التي سقناها في لسان العرب، ما يعني أن هـذا  التي أعطت لمادة (

الاشتقاق هو وليد العصر الحديث، أو هو الترجمة الأقرب التي رأى علماء اللغـة  
  .   )Articulationلتعبير بها عن المصطلح الأجنبي (ل

وقد ارتبط مصطلح التمفصل بحقل الدراسات اللغوية، وهو يشير أساسـا إلـى   
وية التي يتكون منها الحدث الكلامي والتي تتكون من وحدتين لغـويتين  الجذور اللغ

تتضافران لتكوين اللغة من خلال مظهريها الأساسيين الصوت والمعنى، وتسـمى  
  )     Double articulationهذه العملية بالتمفصل المزدوج (

ميز بمستويين: الفونيمات أصغر وحدة صـوتية  تكل خطاب لغوي يوالتمفصل "
كيفية تمفصل هـذين  مارتنيه  هأندري، ويشرح 2"والمونيمات أصغر وحدة لها معنى 

  ) خيطيا  Enoncéالمستوى الأول يتمفصل كل منطوق (المستويين بقوله: "فعلى 
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)Linéairement  في وحدات ذات معنى، وهذه الوحدات هي الوحدات الدالـة (
)Unités significatives ) والتي تشكل المورفيمات (Morphèmes أصـغرها (  

 Unitésوعلى المستوى الثاني تتمفصل في كل صوت وحدات مجردة من المعنى (

distinctives) وأصغرها الفونيمات (Phonème"(3  
حـتفظ  إن لفظة لغة يجب أن يوبفضل هذا التمفصل المزدوج تنشأ اللغة يقول: "

، ويقصد بالتلفظ المـزدوج  4"لتواصل المتلفظ بها ازدواجيالبها للدلالة على كل أداة 
عملية التركيب الذهنية والصوتية بين المورفيمات والفونيمات في تراكب مستمر لا 
ينتهي إلاّ بانتهاء الكلمة، ليبدأ من جديد مع الكلمة الأخرى، ولولا هذه العملية لمـا  

  استطاع المتكلّم المرور من الصوت اللغوي إلى الجملة.
خاصية  التمفصل المزدوج يشكّل" هذا المفهوم أن و إيكو موضحاويضيف أمبيرت

، فاللغة حسب تعبيره لا يمكن أن تؤدي وظيفة التواصـل  5"تكوينية في اللغة اللفظية
إلا بعد أن يتحقق هذ التمفصل المزدوج ذلك أن " اللغة تتألف من عناصـر دالـة   

)، والتي تفيد في تأليف المركبات، وعناصـر  ونيماتفتنتمي إلى التمفصل الأول (ال
التمفصل الأول هذه يمكن تفكيكها لاحقا للحصول على عناصر التمفصـل الثـاني   

، وهذه العملية ليست ثنائية فقط ولكنها عملية مسـتمرة اسـتمرار   6يمات) "رقوف(ال
نفسـه  انتاج اللغة ، فالمتكلم ينتج تمفصلات لا نهائية وهو يتكلم، ولكنّه في الوقـت  

"ويمكن القول إن إنتاج الدلالة يـتم بوسـاطة    ب هذه التمفصلات لإنتاج الدلالةيركّ
، وعملية التفكيك والتركيب هـي أسـاس   7"ليف بين هذين النوعين من العناصرالتأ

  .  ية على وجه الخصوصالنصوالمناهج النقد المعاصر 
 Articulation(  إلـى النقـد الموضـوعاتي    اللّسـانيات التمفصل من  -2

thématique(:   استعار النقد الموضوعاتي هذا المصطلح من مجال الدراسـات
اللغوية إلى مجال النقد الأدبي لأن نقاد هذا المنهج رأوا فيه قدرة على التعبير عـن  

 قيمة جون بيار ريشار الموضوع الرئيس وعلاقته بالموضوعات الفرعية، وقد ربط
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 إذن تتحـدد  موضوع أي قيمة قائلا: "إن لتمفصل،ا على قدرتها بمدى الموضوعات
، فإذا كانت الإلحاحية تشير إلى الوجود 8التمفصل" على وقدرته إلحاحيته خلال من

 ، فـإن التمفصـل  وص والتي تمثّل الثيمات المهيمنةالنصالمستمر للموضوعات في 
  يشير إلى تفرع تلك الموضوعات في مختلف أرجاء المشروع الأدبي للمبدع .

 فقد اتفق الكثير من النقاد والدارسين على أنالأدبي أو مجموع نصوص  النص
مبدع معين تمثل جسدا واحدا تتضافر أطرافه لتوليد حركة أدبية متناسقة ومنظمـة،  

لأدبي بالكيان العضوي ينمو كمـا  فقد عمل محمد وهب رومية "على تشبيه العمل ا
تنمو الشجرة من البذرة أو الإنسان من الخلية و تترابط أجـزاؤه تـرابط أغصـان    

، وهذا الوعي بالترابط العضوي بـين أجـزاء   9الشجرة أو ترابط أعضاء الإنسان "
أثناء عملية الخلق الأدبي يستدعي وعيا نقديا بأهمية هذه الفكرة في التحليـل   النص
المعاصـرة قـد "اسـتبدلت بالكـائن      النصعتبر جابر عصفور أن نظريات الذلك 

العضوي الشبكةَ التي لا نهاية لخيوطها وعلاقاتها مـن دون تفاصـيل بـين هـذه     
  لتجمع هذه الأفكار تحت مسمى واحد هو الموضوع.  . 10الخيوط"

 مشـكلا  "بناءوقد عد ميشيل كولو الموضوع من منطلق التمفصل الموضوعاتي 
، فروح هذا البنـاء ليسـت   11"النصفصلة مأخوذة من تممن إعادة تجميع عناصر م

، بـل هـي   والتركيبية)والمعجمية  (الصوتيةلغوية فقط من خلال مستوياته اللسانية 
بتيمة كبرى تجمع بينهـا   النصموضوعاتية من خلال ارتباط الدلالات المتعددة في 

  في حلقة واحدة.
يـرتبط بـوعي المبـدع     –كما يرى جون بيار ريشار  –وهذا الترابط الدلالي 

بشكل خاص، فهو المنطلق الأساس للتجربة الإبداعية، وهـو فـي الوقـت نفسـه     
د فـي  تحـد فصل، لذلك اعتبر أن الموضوعات "المساحة التي يتشكّل فيها هذا التم

لي للـوعي التـأم   الخاصةشكل هوية سرية ذات مستويات متعددة ترتبط بالتجربة 
    وتحدد الموضوعاتية
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  .12" تعمل على انسجام العمل الأدبي تمفصلها إلى قنوات في- السابقانطلاقا من - 
ويعطي جون بول ويبر تفسيرا دقيقا للتمفصل الموضـوعاتي الـذي يؤسـس    

تنطلق من هـذا المشـروع    للمشروع الإبداعي لمبدع معين، وقراءة هذا التمفصل
نفسه والذي أشرنا إليه سابقا بالموضوع الأساس "فلقـد أردت أن اكتشـف كيـف    
تتمفصل العناصر الأولية التي يستمدها الشاعر من حسه وخياله وفق منظور معين 

لبحث عن الكينونة، هكذا تشكلت أمام عيني عوالم تخييلية كثيـرة  المشروع شامل 
داخلية، تولد من العالم وتعود إلى العالم باحثة عـن بنائـه أو   الألوان من الهندسة ال

  .13إعادة بنائـه "
ويقصد بالهندسة الداخلية للمشروع الإبداعي تلك الموضوعات الفرعيـة التـي    

يرى ويبر أنها نابعة من خيال المبدع وحسه، وأنها تؤسس لبناء عالم نفسـي يـدل   
كينونـة العـالم التخييلـي للمسـار     على كينونة ذات المبدع من جهة، ويدل على 

الإبداعي لهذا المبدع نفسه، والتمفصل الموضوعاتي هو الآلية النقدية التي تسـمح  
بالتعرف وفق عملية الذهاب والإياب على العلاقة التي تتم بين المشروع الإبـداعي  

  .   وتمفصلاتهاوتفرعاته، أو بين التيمة المهيمنة 
استعار النقاد الموضـوعاتيون مصـطلح (فـيض    وإضافة إلى الهندسة الداخلية 

الحديثة لإبـراز شـكل مـن     اللّسانيات) من مصطلحات Connotationالمعنى) (
" كل المعاني التي تفـيض عـن    ويقصد به للمعنى،أشكال التمفصل الموضوعاتي 

المعنى الأصلي الذي وضعت لـه الألفـاظ اصـطلاحا، وهـو يقابـل مصـطلح       
)Dénotation" (14.  

ولأن هذا المصطلح يهتم بالمعاني الزائدة عن المعنى الأصـلي للفـظ، فإنـه     
الأصلح للدلالة على الموضوعات المتفرعة عن الموضوع الأصل "وفي وسعنا أن 
نحدد الدراسة الموضوعاتية كدراسة لفيض المعنى الصادر مـن محتـوى العمـل    

لموضـوعاتية دراسـة   ، أو كما يشرح عبد الكريم حسن "تصبح الدراسة ا15الأدبي"
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لفيض معنى المدلول في العمل الأدبي، ويصبح المشهد شكلا نوعيا لهذا المحتـوى  
، والفيض لا ينفصل عن الأصل، غير أن شكله يختلف من نـص  16فائض المعنى "

لآخر عند الكاتب الواحد، كما يختلف من مشروع إبداعي لأخـر بـين المبـدعين    
إلى موضوعات جديدة لأنّها ستصل بالمحلـل   المتعددين، لذلك ينبغي عدم الخروج

  إلى نهاية مسدودة في الغالب.
ومن المصطلحات التي عضد بها الموضوعاتيون مفهوم التمفصـل مصـطلح   
(الأصداء) فالموضوعات المتكررة في النتاج الإبداعي لمبدع ما تشبه الصدى الذي 

اتي أن كل ظهـور  يتردد في أرجاء تلك الأعمال و" إن توجهات المنهج الموضوع
من ظهورات الموضوع يصدي في اتجاه الحضور الضمني للظهـورات الأخـرى   

الحضور الضمني يصدي الظهور في اتجاه منطق التعددية أو في اتجاه  ووراء هذا
  .17"ع من النمذجة البنيوية لكل موضوعنو

الأخرى مثل سلسلة من الدوائر التي  فالموضوع الأول يتداخل مع كلّ ظهوراته
تتداخل أطرافها لتشكل سلسلة من الموضـوعات المنفصـلة كانفصـال الحلقـات     
والمتكاملة كتكامل السلسلة، والقراءة الموضوعاتية عند جون بيار ريشـار" تعنـي   

، لذلك ففـي النقـد   18إثارة هذه الأصداء والتقاط تلك العلاقات وعقد بذور الالتقاء "
"يفترض هذا النوع من القراءة اندماجاً حسياً وخيالياً في كل عنصـر  اتي الموضوع

من أجل إطلاق صداه، أو إعادة صـياغته داخليـاً وفهـم معنـاه      نصي مدروس
، وكلّ مرحلة من مراحل تطور هذا الموضـوع تصـلح لأن تكـون    19الوجودي"

أو  الـنص ي منطلقا لتشكيل صورته الكبرى، وبذلك فكلّ أجزائه الأخرى المبثوثة ف
في المشروع الإبداعي للكاتب هي ارتدادات لصدى هذا المنطلق، لـذلك اعتمـدت   
القراءة الموضوعاتية على إثارة الأصداء ، والتقاط تلك العلاقـات وعقـد بـذور    

  .20الالتقاء 
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أما سعيد علوش فيخلط بين التمفصل الموضوعاتي وبـين المخطّطـات التـي    
بعد نهاية التحليل ليلخّص فيها التشجير الموضوعاتي  يصوغها الناقد الموضوعاتي

للثيمات الرئيسة وتفرعاتها المختلفة، حيث يرى أن التمفصل الموضوعاتي "يـدخل  
في التمثيل الخطي لنتائج التحليل أو الوصف البنيوي لموضوع ما، حيـث يعـاين   

كذلك علـى   ، أي أن هذا المصطلح يطلق21العلاقة التراتبية ومستويات التمفصل "
تلك الترسيمات البيانية التي يضعها الناقد والتي تختصـر التحليـل الموضـوعاتي    
للتيمة المهيمنة وتمفصلاتها في شكل تمثيل خطي يمكّن بالعودة إليه من أخذ صورة 

  شاملة عن التمفصل الموضوعاتي لمبدع معين .
ب الموضـوع  وانطلاقا من كل ما سبق "فإن قدرة الموضوع على التمفصل تُكس

أهمية نوعية، فكما يتحدد الإنسان بعلاقاته، فإن الموضوع يتحـدد بعلاقاتـه مـع    
الموضوعات الأخرى، إنّه يكسب معناه من خلال ما يعقده مع غيره مـن وجـوه   

التي يتأسـس   ، ومهنة النقد الموضوعاتي هي الكشف عن نقطة البداية22الارتباط "
عن التمفصلات الموضوعاتية التي تتفرع  والبحث بعد ذلك فيها الموضوع الرئيس

عنه، ونجاح هذا العمل يتأكّد حين يصـل الباحـث إلـى الكشـف عـن الـدائرة       
الموضوعاتية التي يتشكّل منها الموضوع المدروس صغيرا كان أو كبيرا.     

للنصوص علـى   التحليل الموضوعاتي يقوم الموضوعاتي:التمفصل  أسس-3
البحث عن الموضوعات الفرعية في نص أو مجموعة نصوص مبدع معين، وهذه 
الموضوعات تتمفصل عن الموضوع الرئيس أو الموضوع المهيمن، وهـي تمثـل   
موضوعات كبرى لا تقل أهمية عن التيمة المهيمنة، ومن مميزاتها الأساسية قدرتها 

رئيسة تتفرع عنها تمفصلات أخرى في على الاستقلال بنفسها وتحولها إلى ثيمات 
شكل مستمر، ولكن وفق نظام دقيق يكشف الناقد عن أجزائه المتراكبة كلما استمر 
في القراءة والتحليل، وتحديد هذه التمفصلات يخضـع لمجموعـة مـن الأسـس     

 الموضوعاتية هي: 
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أو  الـنص الموضوعات الفرعية وتتنوع فـي   تتردد Répétition الترديد:-أ
طاب من خلال تكرار المعاني أو الكلمات أو الصـور بشـكل لافـت للانتبـاه     الخ

   ما يضمن مقروئية كاملة للنص إلـى حـد والموضوع عبر تردده الظاهر إلى حد"
اللغوية التي تتردد في شكل ترادف أو تكرار أو اشتقاق أو غيرهـا   ، فالشبكة23ما"

من صور الترديد اللغوي تؤدي إلى ترديد في المعاني، وهو ما يلفت انتباه القاريء 
ويدفعه إلى تتبعها إلى نهايتها رابطا بين دلالاتها العديدة المتشابهة حينا والمختلفـة  

  .  حينا آخر مشكّلا صورة الموضوع الشاملة

ولكن هذا الترديد لا يكفي وحده للوصول إلى ضبط حدود الموضوع الفاصلة إذ 
" ليس معيار التردد هو ما يسمح باستخلاص الموضوعاتية المكونة لنص ما لعـدم  
دلالة التكرار عليه في أغلب الحالات، بـل علينـا أن نبحـث عـن اسـتراتيجية      

ييز الموضوعاتية تحديد وضعها الموضوعاتية وموقعها وطوبولوجيتها، إذ يكفي لتم
في عدة تجارب تمكننا من إبراز عناصرها المؤثرة ضمن معان عديـدة وكلمـات   

، فالكشـف عـن   24محورية يتحرك الموضوعاتي بفضلها في إطار دلالة معينـة" 
الموضوعات المهمة ينطلق من الترديد اللغوي ، ولكنّه يستعين بمجموعـة أخـرى   

يد على أهميته الموضوعاتية لخّصها سعيد علّوش في من العناصر التي تسمح بالتأك
  التي اتّيها الموضوع في تطوره وانتشاره.         الخاصةالكشف عن الاستراتيجية 

والتأكيد على ترديد الموضوع يتم عبر تتبعـه مرحليـا خاصـة إذا علمنـا أن     
ته الموضوع يتكون من تعبير يجعله ينطبق ويسري على كل الكلام من أصغر وحدا

ومسـتوياته   النص، فكلّ جزئيات 25" النصومن الحروف إلى مكونات  إلى أكبرها
  يمكن أن تساهم في تأكيد هذا الترديـد.

فالأول يبحث عن غزارة الفكـرة فـي    والترديد،وقد ميز الباحثون بين التكرار 
أو  النصوص، والثاني يبحث عن الموضوعات المتميزة التـي تتـردد فـي    النص

عينة ولكن أثرها الموضوعاتي كبير و" الغزارة ليست المعيـار النهـائي   مواضع م
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لتحديد الموضوعات المهيمنة في العمل الأدبي، فمن التكرار ما قد يكون بلا قيمـة  
دالة أو معنى جوهري، وربما كان الأهم هو القيمـة الاسـتراتيجية للموضـوع أو    

  .  26موقعه الجغرافي "
 المواضع التي يتردد فيهـا الموضـوع  زا على تلك لذلك كان عملهم الأهم مرتك

لأن المواضع هي التي تحدد القيمة الحقيقية للموضوع المراد لفت انتبـاه القـاريء   
يقصد الكاتـب إلـى    وإن لمإليه لأنها تمثل شبكة موضوعاتية متناسقة منظمة حتى 

  ذلك قصدا.
ترديد الموضوعات الفرعية لا يعنـي تنافرهـا أو     Relation العلاقة: –ب 

تباعدها بل يشترط في النقد الموضوعاتي أن تكون بينها علاقة، لذلك سعى النقـاد  
الموضوعاتيون إلى التأكيد على أهمية العلاقة في الكشف عن الموضوعات الفرعية  

ق أساسـا  والموضوع الرئيس "وعندما نقول إن شبكة العلاقات الموضوعاتية تنطل
من الموضوع الرئيس فإنّنا لا نعني إطلاقا أن العلاقة الوحيدة التـي تـربط هـذه    
الموضوعات مجتمعة هي علاقة التوليد فالموضوعات جاهزة لقبول كل العلاقـات  
الرياضية والمنطقية الممكنة، وينتج من هذا أن الشجرة ليست الشكل الوحيد لشـبكة  

لنا أن شبكة العلاقات في مرحلة ما قد تأخـذ  العلاقات بين الموضوعات، وسيظهر 
شكل حزمة الأشعة، وقد تأخذ في مرحلة أخرى شكلا يعبر عن علاقة انعكاس بين 

الواحـد أو   النصفالعلاقات الموضوعاتية بين الثيمات الفرعية في  27الموضوعات"
وص وباختلاف المبـدعين  النصفي مجموع نصوص مبدع معين تختلف باختلاف 

ولكن الكشف عنهـا   أن تتحدد الموضوعات وليس قبلها النهائية تتحدد بعد وأشكالها
في النهاية يساهم في تصحيح أشكال الموضوعات المهمـة، وفـي التأكيـد علـى     

  المنطلقات التي بدأ منها التحليل أو يعدل فـيها.

 سـب والذي أكد عليه عبد الكريم حسن أنها ليست علاقات توليد ولا تشجير فح
والتـي شـبهها بحزمـة     اكتشافها،بل هي كلُّ العلاقات الممكنة التي يستطيع النقد 
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الأشعة التي تتكون من عدد غير محدود من خيوط الضوء التي تنطلق جميعا مـن  
ات العلاقـات الجدليـة   أصل واحد "ومن أنواع العلاقات التي تربط بين الموضوع

  .28الشبكية "والمنطقية و
ينـتج معنـى   أفق داخلي وأفق خـارجي و"  أفقان،الرؤية وللموضوع وفق هذه 

والتي تشكل أفقـه   النصفي الموضوع من مجموع المدلولات المختلفة التي تمثله 
 ومن جهة أخرى، من علاقته بالموضوعات الأخرى في العمـل  من جهة الداخلي

  .29التي تشكل الأفق الخارجي"
 على عدم ملاحقة التسلسـلية  ضوعاتيوص الإبداعية يعمل النقد الموالنصوفي 

بل يبحث عن الطبيعة المنطقية والجدلية التي تترصد الكشف عن التقـدم الـداخلي   
للموضوع أما العلاقة المنطقية بين الموضوعات فتحدد عبر "التقصي الدائم للدوافع 
المكونة لمنطقية العلاقة وهي الهاجس الكامن وراء كل تقليـب لأوجـه الصـورة    

العلاقة الجدلية فهي ما يسمح لنا بالإلمام بـالقوانين العميقـة للعـوالم     الأدبية  وأما
، وإذا كانت سمة المنطقية تدل على التوافق بـين الموضـوعات ، فـإن    30التخيلية

الجدلية تدل أكثر على التعارض وهو ما يبـين أن التعـارض هـو مـن الأدوات     
  الموضوعاتية الكاشفة عن الموضوعات.

قـد   –كما يقول جابر عصـفور   – النصالشبكية فإن نظريات أما عن العلاقة 
"استبدلت بالكائن العضوي الشبكةَ التي لا نهايـة لخيوطهـا وعلاقاتهـا مـن دون     

، وبما أن النقد الموضوعاتي هو أكثر نظريـات النقـد   31تفاصيل بين هذه الخيوط"
 ـ أو الـنص اهتماما بالعلاقات الشبكية بين الموضوعات المتعددة فـي   وص النص

على الموضوعاتية أن تعيد تشكيل الشبكة المعقـدة للعلاقـات التـي    الإبداعية كان 
  .توحده مع كل الموضوعات القريبة أو المناقضة

وهي الشكل الأكثر دلالة على التنظـيم   الإشعاعية،وقريبا من الشبكة نجد معنى 
الثابت الذي تخضع له الموضوعات، لأن انتشار الأشعة يتم عـادة وفـق دوائـر    
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متعددة تنطلق كلّها من مركز واحد ثم تتوسع في شكل نبضات متعـددة ومتشـابهة   
تميزها الألوان المتداخلة "فالموضوعات تتكوكب وتتبادل النور بما يشـكل وحـدة   

  .32" وتضيء تضاء إشعاعية 
بالجمع بين هذه الأشكال المتعددة من العلاقات" تبدو القـراءة الموضـوعاتية   و

قراءة شبكية وإشعاعية، فانطلاقا من تحليل عنصر معين تفضي هذه القـراءة بمـا   
تحمله من تقاطعات وتأكيدات وتعددية في الوسائط وكلية في الحضور إلـى كافـة   

نطلق الموضوعاتي مرتبطا بالمدخل الـذي يـراه   ، ليصبح الم33العناصر الأخرى"
في نهايته، وسواء ارتبط ببدايات المبـدع   مأ النصالناقد مناسبا سواء كان في بدية 

"ما إن  -كما يرى جون بيار ريشار  –لأن الموضوع المتميز  م بأعماله الأخيرة  أ
ى الكثير من يتم التعرف عليه ضمن هذه التصنيفات الممكنة حتى ينفتح ويسطع عل

    34غيره، مع إمكان وجود العديد من التفرعات الجانبية والعلاقات المواربة "
النقاد الموضوعاتيين الذين اهتموا بدراسة العلاقات بين الموضوعات  أهم ولعلّ

الفرعية في الخطابات الإبداعية هو جان ستاروبنسكي، ولكنـه جمـع بـين النقـد     
ث " موضع تحاليله داخل أعماق تفترض معرفة الموضوعاتي والمنهج النفسي، حي

، وتحليله للعلاقات التي تجمـع بـين الموضـوعات    35جيدة بالنظريات الفرويدية "
الفرعية في الخطابات الإبداعية " لا يقف عند حدود العلاقات الظـاهرة أو الخفيـة   
والتي تجمع الشخصيات بالعالم والكائنات المحيطة به، بل يضع بحـذق علاقـات   

لتي تهـم  ائية تركز على المواقف والأفعال وغيرها من خطوط الطول والعرض اثن
وص لا أعماق نفسيات النصولكنها أعماق  36إنه ناقد أعماق" المحلل النفسي خاصة

 ـ، فأصحابها رغم أن هذه الأخيرة هي مصدر مهم من مصادر تحليلـه  وص النص
    موضوع مهيمن وموضوعات فرعية. كالنفس لها عمق وظواهر

ودلالات الموضوعات الفرعية في علاقتها بالموضوع الرئيس متغيـرة تغيـر   
وكلّمـا   مختلفـة، العلاقات نفسها، فكلما تغير نوع العلاقة وصل الباحث إلى دلالة 
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الواحد تعددت العلاقات والدلالات   "فالدلالة الداخلية لصورة مـا   النصتعدد قراء 
، وهـذا  37الأجزاء المكونة لهـذه الصـورة "  ترتبط بمحيطها الذي يمكن أن يعدل 

فحسب، بل يرتبط بالعلاقات الواقعيـة   النصالمحيط لا يرتبط بالعلاقات بين أجزاء 
 سواء.لأجزاء الصورة التي يختزنها وعي المبدع والقاريء على حد    

ولكن جون بيار ريشار يحذّر من هذه القراءة الموضـوعاتية إذا لـم تتنـاول    
وص الإبداعية كلّها، لأن إهمـال موضـوع   النصأو  النصجودة في العلاقات المو

واحد قد يفسد الشبكة الموضوعاتية، وإهمال شكل من أشكال العلاقات قد ينقص من 
الشكل النهائي المتكامل للموضوع، غير أن هذه القراءة" تظل مقبولة فـي حـدود   

طالما أن الناقد واعٍ بوجود ، 38انسجامها وما تسمح به من الإلمام بالعمل وعلاقاته "
وواع بأهميتهـا فـي    للكتّاب،وص أو المشاريع الإبداعية النصهذه العلاقات داخل 

  الكشف عن الثيمات الرئيسة وتمفصلاتها الموضوعاتية.   
حتى تتحقـق العلاقـات سـالفة الـذكر بـين       :Associationالتـرابط:  -ج

ربـطَ  الموضوعات الفرعية لا بد من روابط تجمع بينها والترابط في اللغة مـن"  
والشد هنا بمعنى تجميـع  ، 39" طه ربطاً فهو مربوط وربِيط شدهطه ويربالشيء يربِ

 العناصر كلها وفق إحدى العلاقات السابقة كالخيطيـة أو الشـبكية مـثلا، وبـذلك    
"خاصية الظواهر باجتماعها في الوعي إما فـي   –كما يقول أندريه لالاند –فالترابط

لعلائق، وبنـاء علـى تـدخّل    آن واحد، وإما على التوالي وفقا لبعض الموازين وا
  .    40"الإرادة

ه بأنّ اصطلاحا الترابطفي تعريفنا  وانطلاقا من هذه المفاهيم اللغوية يمكننا القول
علاقـات لفظيـة   عبر ن نسيجاً متلاحماً بعض حتى تكوببعضها  الموضوعاتربط 

إذ تلتحم  النصمجموعة من العلاقات اللفظية أو الدلالية بين أجزاء "ومعنوية، فهو 
وكأنه  النصبعض بحيث إذا غاب هذا الالتحام ظهر بهذه الأجزاء ويتماسك بعضها 

  .41" أشلاء ممزقة لا رابط بينها



<x×Ş’¹]<ì†râ–<Ø’ËÛjÖ]<êi^Âç•ç¹]<‚ÏßÖ]<±c<l^éÞ^Š ×Ö]<àÚ<tæ�ˆ¹]< <

109

 Lesبدل مصطلح الترابط مصـطلح (نقـاط التقـاطع     ويقترح حميد لحميداني

points d’intersection وهو مـا يشـعرنا   42) التي تلتقي عندها الموضوعات ،
باستقلالية تلك الموضوعات في ذاتها، غير أن أهميتها الموضوعاتية تكمن في تلك 
 النقاط التي تتداخل فيها مع الموضوعات الأخرى والتي تسمح لها بتكوين ثيمـات 

  أكبر انطلاقا من ذلك التعالق الشبكي.  
وبما أن وعي المبدع هو من المنطلقات الأساسية في تحديد الموضوعات المهمة 

وص، فقد اعتبرت خاصية الترابط نشاطا عقليا معبـرا عـن إحساسـات    النصفي 
، وبخاصـة كـل   ذلك أن "جميع المبادئ العقلية ية،النصالمبدع ومنظّما لسيرورتها 

النشاطات العقلية، تتوضح انطلاقا من ترابط عدد من الحالات الوجدانيـة الأوليـة   
والنقد الموضوعاتي يحاول من خلال هذه الخاصية تنظـيم الفعـل    43للإحساسات "

  خفي للإحساسات / الموضوعات.لالإبداعي عبر الكشف عن التنظيم ا
 وعلى هذا الاعتبار يمكن عدتطورية تكتسب  وص في ترابطها " كظاهرةالنص

، لأن تلك الإحساسات 44بعض الخطوط وتفقد أخرى في تعديل لروابطها الداخلية "
تكون ظاهرة يسهل التعرف  هي في ذاتها متغيرة، ومنها ما يحكمه الوعي وبالتالي

ما يكون خفيا وهي التي تحتاج إلى تركيز خاص أثناء عملية البحـث   عليها ومنها
  ي تجمع بعضها ببعض.عن الروابط المضمرة الت

والنقد الموضوعاتي يهتم بعملية الترابط بين الموضوعات المختلفة فـي نـص   
واحد أو مجموعة من نصوص كاتب معين والتي تتم عبر الـوعي الـذاتي لهـذا    
المبدع، وهذا ما عبر عنه جورج بولي فالموضوع عنـده " لـيس هـو الصـورة     

يجمعها الوعي الذاتي ويضمن لهـا   المعزولة، بل مجموع الموضوعات والبنى التي
     45هوية معينة كيفما كان توزعها والاختلافات التي تعصف بها "

وإضافة إلى الوعي الذاتي ودوره في التـرابط الموضـوعاتي، اهـتم هـؤلاء     
)، فالعمـل  الهاجس(لتي اصطلح عليها جون بول ويبر بـبالروابط غير الواعية وا
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وبالضبط لشاعر ما، يتمفصل إلى عدد لا ينتهي مـن الرمـوز أو    الكامل لكاتب ما
، فالهاجس هو 46هاجس الخفي أو عن موضوعاتية ماالالتعارضات والتي تعبر عن 

وهو مـرتبط   الإبداعية،الخيط الرابط بين تلك الموضوعات الفرعية في الخطابات 
ولـة والتـي   بنوع خاص من الإحساسات التي ترتبط بحدث يعود إلى مرحلة الطف

  تخترق نصوصه دون وعي منه.  
 ـوالترابط الموضوعاتي نابع عند جون بيـار ري  ار مـن تـرابط التجـارب    ش

الشخصية للمبدع إذ "لا يمكن أن توجد فجوة بين مختلف تجارب رجل واحد، سواء 
إذ نسـتخلص   المزايدة،الحياة  مالحياة المحسوسة أ مالذاكرة أ متعلق الأمر بالحب أ

  .47ت في المجالات الأكثر تفرقا على العموم"نفس الخطاطا
الكشف عن الترابط الموضوعاتي كما يعبر جون بيار ريشار في كتاب العـالم  و

التخييلي لمالارمي يظهر "كعنصر انتقالي يسمح لنا بقطع الفضاء الداخلي للعمل في 
 48اتجاهات مختلفة، أو بالأحرى ترابط يتكون بفضله الحجـم الـدال للموضـوع "   

المختلفـة بـين    ومهمة النقد الموضوعاتي تتركز حول البحـث عـن الترابطـات   
وهي بالتأكيد عملية صعبة قد توهم الناقد بوجـود ترابطـات    الموضوعات الفرعية

 ـأو  الـنص موضوعاتية سرعان ما تختفـي فـي    وص الإبداعيـة لتخلفهـا   النص
  موضوعات أخرى أكثر هيمنة وأعمق تأثيرا.

تحقّقُ العلاقة بين الموضوعات المترددة في   Isomorphisme المشاكلة:-د
أو  النصوص الإبداعية لمبدع معين أو لحركة أدبية خاصة المشاكلةَ بين هذه النص

  حد منهما الآخر أي: شـابهه وماثلـه  الشيئان وشاكل كل وا تشاكلَالموضوعات و" 
فالمشاكلة تعني في اللغة: الموافقة، والمماثلـة   ويقال: هذا على شكل هذا أي مثاله

قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شَاكلَته فَربكُم أَعلَـم  �: والمشابهة والتشاكل مثله، وفي قوله تعالى
ومذهبـه   وسـبيله  طريقتـه  أي: على )84/سورة الإسراء(� بِمن هو أَهدى سبِيلاً

  .49من الأمور من وافق فاعله ونظيره  والمشاكلُ
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ومن هذا التحديد الأبستمولوجي يتضح أن لفظة المشاكلة تتحول إلـى مـرادف   
لمعنى الموافقة أو المماثلة أو المشابهة ومن هنا يمكن إطلاق هذه اللفظة في اللغـة  

ين صوت سواء أكانا تماثل،العربية على الأشياء التي يكون بينها توافق أو تشابه أو 
غير ذلك، فيجرى أحدهما مجـرى الأخـر وإن كانـا     ملفظا ومعنى أ مأو لفظين أ

  مختلفين.
أطلقـوه  قد ، فالقدامى مصطلح على أيدي البلاغيينهذا الملامح تظهر ت أوقد بد

بلفظ غيره لوقوعه في صحبته  الشيءذكر عندهم " على لون من ألوان البديع ويعني
 /سورة المائدة ( �ما في نَفْسي ولَا أَعلَم ما في نَفْسك تَعلَم�نحو قوله تعالى:  تحقيقا
على سبيل مشـاكلة  ) (نفسية لوقوعه في صحب االله؛، فأطلق النفس على ذات )116

سـورة  ( �نَسوا اللَّه فَنَسيهم إِن الْمنَافقين هـم الْفَاسـقُون  �: وقوله تعالى اللفظ للفظ،
  .50" ذكر الإهمال هنا بلفظ النسيان لوقوعه في صحبته، وملهمأه أي ،)67/التوبة 

وانطلاقا من هذه الخواص التي تميز المشاكلة اتّخذها جون بيار ريشار شـرطا  
وص والموضوعات وأداة إجرائية تسمح بالكشف عنها " فالموضوعات النصلترابط 

مجموعـات مرنـة   تميل إلى أن تنتظم كما يحدث في البنى الحية ، إنها تترابط في 
) والبحث عن أفضل توازن ممكـن  Isomorphismeيهيمن عليها قانون التشاكل (

وانتظامهـا فـي   ، فتلك المجموعات المتشاكلة متوازنة بسبب ترابط عناصرها 51"
يؤدي الكشف عن بدايته إلى الكشف عن بقيـة العناصـر بفضـل      مخطط واضح

اعد المحلّل على الانتباه إليها رغـم  الأجزاء المتشابهة التي تحقق لها الترابط، وتس
  اختلاف أشكال العلاقات.  

وانطلاقا من خصائص التشاكل المميزة بحث جون بيار ريشـار عـن البنيـة    
الموضوعاتية "ذات الاستعمال التقني الدقيق، إذ يكشف في بنيات عمل فني ما عـن  

حساسـية  الفضاءات الأساسية التي يتكشف عبرها المعنى فـي مباغتـة لنقـاط ال   
لتي تسمح بـالتفريق  ، وهذه المشاكلة هي ا52والروابط القادرة على إدراك التشاكل"
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 ليبـدأ إذ كلما اكتملت دائرة التشاكل اكتمل الموضـوع الفرعـي    بين الموضوعات
  تشاكل جديد وموضوع جديد.  

التجانس في المعجم الأدبي "حالة الأثر الفني  : Cohérence : التجانس-هـ
53الذي تتلاءم جميع أقسامه وتتكامل في سبيل إحـداث تـأثير عـام مشـترك "    

  
فالملاءمة والتكامل هي أسس التجانس الموضوعاتي، والبنية اللغوية للنصوص هي 
الساحة التي يتمظهر فيها ، والقاريء هو الأقدر على الكشف عنه، ولكن علاقتـه  

المبدع تبدو أهم في المنهج الموضوعاتي الذي يعتقد أن التجانس يظهر من خـلال  ب
"حالة الفنان أو الأديب الذي يكون متجاوبا مع ما يحيط به من أجواء، أو مـع مـا   

، فيرتّبها في نصوصه الإبداعية انطلاقـا  54يثور في داخله من أحاسيس وعواطف "
تصعب ملاحظتها فـي البدايـة، لكـن     من شعوره بها لا كما هي في الواقع، لذلك

 الامساك بخيط الإحساس الأول يؤدي إلى الكشف عن مختلف العناصر المتجانسة.

وفي موسوعة لالاند الفلسفية يظهر أن مصطلح التجانس يـدل علـى "الوحـدة    
العضوية لأن أي نوع من النظام قوامه عدم التعارض بـين مختلـف أجزائـه أو    

فالتجانس مـن المنظـور    55ها في سبيل عمل إجمالي واحد"مختلف وظائفه وتآزر
الفكري هو المرادف للوحدة العضوية التي تمثّل الكلّ الذي يتكون من مجموعة من 
العناصر الثانوية المترابطة والتي تجمع بينها وشائج وصلات كثيرة ومتعددة تصل 

حركهـا بحسـب   به إلى شكل متكامل يشبه الجسم الواحد متعدد الأعضاء، والتي ي
  حاجة الجسم إليها.

أما في النقد الموضوعاتي فيتجلى "هذا التجانس في رسم مجموعـة العناصـر   
) متسق ذي خصوصية، والهدف من المـنهج  Systèmeالمعروضة للدراسة لنظام (

) في هذا النظام وتميزه عـن غيـره فـي     Singularitéإذا هو اكتشاف الفرادة (
وص هي تلـك التـي   النصفالموضوعات المتميزة في  ،56الأعمال الأدبية الأخرى"
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تخترق ذلك النظام الثابت لتبرز على قريناتها الأخرى ، فتلفت انتباه المتلقي إليهـا  
  وإلى ما تميزه من تفرد.         

لكن ينبغي بعد الكشف عن التفرد البحث عن العناصر الأخرى التي تتجـانس  و
فيما بينها لخلق نظام جديد، لذلك يرى عبد الكريم حسـن " أن وضـع العناصـر    
المبعثرة في العمل الأدبي موضع العلاقة مع بعضها هو الذي يفضي فـي نهايـة   

ر متميزة، والبحث عـن  ، فالعناصر المبعثرة هي عناص57الأمر إلى بلوغ التجانس"
  العلاقات التي تربط بينها هو ما يكشف عن أشكال التجانس الموضوعاتي بينها.  

 مفهوم التجانس فـي العمـل الإبـداعي   لتعزز  في النهاية تأتي الموضوعاتو
فالموضوعات تتشكل من أفكار فرعية تلتقي فيما بينها لتشكل الموضوع الأسـاس  

تتحرك الأنواع الفرعية، بما يشـكل موضـوعاً    وفي إطار الموضوعات الأساسية
  .قوياً يجمع ما لا حصر له من الخصوصيات

"التجانس الـذي ينبـع مـن     وقد ميز جون بيار ريشار بين نوعين من التجانس
، أمـا الأول  58طبيعة العمل الأدبي والتجانس الذي ينبع من طبيعة العمل النقـدي " 

ذلـك لا يعنـي سـهولة    الإبداعية، غير أن وص النصفهو الذي يتميز بالثبات في 
فـي   يختلفـون وأما الثاني فمتغير تغير القراء وتعـددهم، لأن النقّـاد    الانتباه إليه

المنطلقات التي يتناولون منها هذا الموضوع، كما يختلفون في الأجزاء المكونة لـه  
فقد تكون دائرته أكبر أو أصغر من ناقد لآخر، وبالتالي فالتجـانس الموضـوعاتي   

  لآخر.للثيمات قد يكون أكثر إقناعا من عمل نقدي 
لمتجانسـة لا  غير أن هذا الاختلاف في تحديد الموضوع وفي تحديد عناصره ا 

يعني ضعف هذا الإجراء النقدي ، فالنقاد الموضـوعاتيون يتّفقـون علـى أهميـة     
التجانس في الكشف عن الموضوعات المهمة فالذي "يدل على عظمة العمل الفنـي  
هو تجانسه الداخلي، فالتجربة الشعرية في مستوياتها المتعددة تلقي أصـداءها فـي   

، لذلك  اتّخذه النقد الموضوعاتي وسيلة للكشـف  59اتجاه بعضها وتعقد نقاط التقاء "
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ئه المتنـاثرة  عن الموضوعات من خلال تتبع مسار الانسجام الذي يجمع بين أجزا
فـ " كل المعاني تنسجم في الحلمية الشاعرية، وتتنصت هذه  وصالنصوالخفية في 

  .60الأخيرة إلى تعدد المعاني والأصوات التي على الوعي الشاعري تسجيلها "
وليست عملية الكشف عن هذا التجـانس صـعبة ولا مسـتحيلة لأن " الشـعر     
يستطيع بنفسه ومهارته في تقديم نفسه أن يكشف أمام النقد عن الصـورة الحيويـة   

تلك الصورة الحيوية التي جعلت المنهج الموضوعاتي موجهـا تلقائيـا    61لتجانسه "
أو الخطاب  النصة التي أعطت نحو العملية النقدية لاستخلاص المكونات المتجانس
  الإبداعي الكامل لمبدع معين تجانسه الموضوعاتي.

" كشفَ هذا التجانس وإبرازه عـن  -كما يرى محمد عزام  –لتصبح مهمة النقد 
طريق القراءة الموضوعاتية التي تلتقط أصداء العلاقات التي أعادت ترتيب الأشياء 

 ـطار الموضوعاتي للـنص أو  وبإعادة ترتيب هذه العلاقات نحدد الإ 62" وص النص
  الإبداعية.
 التمفصـل  جون بول ويبـر وظيفـة   يشرح Continuité الاستمرارية: –و 
 النقـد  ألقاهـا حـول   التـي  محاضراته في إحدى الأدبي النص في صناعة ودوره

مبـدأ   هـو  الموضـوعاتية  الدراسـة  مبـدأ  " إن :فيهـا  جاء حيث الموضوعاتي
وعلـى   آخر، معنى اتجاه في يتفكك فالمعنى المستمر، التمفصل مبدأ الاستمرارية،

 لتبـديل  الثابتـة  الإمكانيـة  هنا يعني سلبيا إلاّ أنّه معنى يحمل التفكك أن من الرغم
 فـي  الأمل المعنى وخيبة أسر على القدرة من الوحدات تحمل من وحدة بمجموعة

 منفـتح  لأنه يكتمل أن يمكن لا الدوام فالمعنى على منّا يفلت المعنى الأسر لأن هذا
 قـدرة  في يتمثل إيجابيا معنى التفكك يأخذ وبهذا للموضوع أخرى على وجوه دوما

، وعدم الوصـول إلـى نهايـة واضـحة     63باستمرار" نفسه أن يصنع على المعنى
للموضوع توضح حدوده الخارجية لا يفسد عملية البحث النقدي، بل على العكـس  

عها إلى الأمام وبشكل مستمر، وهو مـا يبـرز خاصـية    يحفّز عملية القراءة ويدف



<x×Ş’¹]<ì†râ–<Ø’ËÛjÖ]<êi^Âç•ç¹]<‚ÏßÖ]<±c<l^éÞ^Š ×Ö]<àÚ<tæ�ˆ¹]< <

115

الاستمرارية التي يتميز بها الموضوع المهم في المشاريع الإبداعيـة للكتّـاب، وإذا   
كان التفكّك هو ميزة هذه الاستمرارية ، فإن دور القراءة هو الربط بـين المفكّـك   

 شريطة الانسجام.     

 Michel Güimarأما ميشال كيومار
فيعبر عن هذه الاستمرارية بالديناميـة   64

الإبداعية، حيث اعتبر أن "موضوعاتية الشاعر تظهر مع عمله الأول، مما يدفعـه  
إلى ملاحقته مموضعا إياه ضمن جغرافية تيمية وتطورات وتحولات تسـمح كلهـا   

، فالاسـتمرارية  65باستيعاب أشعار الشاعر من داخلها وفي ديناميتهـا الإبداعيـة "  
ضوعاتية هي وليدة الدينامية التي تبدأ من نقطة مركزية لتتوسع في اتجاهـات  المو

ية التي يعمل الناقد علـى الـربط   النصكثيرة ومختلفة ، تاركة مجموعة من الآثار 
بينها في شكل شبكي أو في أي شكل آخر من أشكال العلاقات التي يراها مناسـبة،  

في الأجـزاء الظـاهرة وفـي أدقّ     لخاصةامع تتبع التطور الموضوعاتي للثيمات 
  أجزائه الخفية.    

ويفسر عبد الكريم حسن هذه الدينامية الموضوعاتية في علاقتها بالتفاعل بقوله: 
"وأما أن يكون الموضوع ديناميكية داخلية فهذا ما يعود في العمل الإبـداعي إلـى   

ي التفاعل بين العناصـر  العلاقات الجدلية غير المرئية، هذه العلاقات التي تتحكم ف
فالتفاعل يهـدف   66المكونة للموضوع أو بين الموضوع وغيره من الموضوعات "

في حقيقته إلى التكامل، وهذا الأخير لا يمكن أن يتحقّق إلاّ من خلال تلك الدينامية 
 متنافرة.التي تجمع بين عناصره التي تبدو ظاهريا مختلفة أو حتى متضادة أو 

 ي عن هذه الدينامية "يهدف إلـى الإلمـام بحـدث يضـمن    والبحث الموضوعات
عبر مساره الإبداعي الطويل، ولكن من خلال  67للمبدع الخاصةاستمرارية الرؤية 

منطق التكامل لا التعارض، فالنقد الموضوعاتي يقوم على الاعتقاد بـأن الأعمـال   
 مكل ظاهر أالأدبية مهما اختلفت ترتبط بموضوع مهيمن واحد يجمع بينها سواء بش

  بشكل خفي.    
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أو المسـار   الـنص ورغم أن الاستمرارية هي أهم محددات الموضـوع فـي   
 الشعري لمبدع معين، إلاّ أنها لا بد أن تستعين بكل عناصر التمفصل الموضوعاتي

الأخرى لتبين إن كانت الموضوعات المتفرعة عن الموضوع الرئيس يمكن لها أن 
فـالترداد   عامـة، تكون موضوعات ذات قيمة في الخطاب الشعري أو الإبـداعي  

والعلاقة والترابط والتجانس والتشاكل يمكن أن تعين الباحث الموضـوعاتي فـي   
  الحكم على الموضوعات البارزة من غيرها.  

إذا كانت قيمة التمفصل المزدوج في الدراسات اللغويـة تقـوم علـى     الخاتمة:
تحديد التركيبة الكيميائية للبناء اللغوي الأساس ودوره في انتـاج اللغـة كوسـيلة    

فقد تحول إلـى  فإنّه في النقد الموضوعاتي أكثر من ذلك بكثير،  والإبلاغللتواصل 
الثيمات عن ة للنصوص الأدبية بحثا وسيلة نقدية يتم بوساطتها اختراق البنية اللغوي

التي تتوارى خلف تلك البنـى، ثـم البحـث عـن الخـيط      الموضوعاتية الأصغر 
  .النصالموضوعاتي الرابط بينها وصولا إلى الموضوع المهيمن في 

وهذه العملية لا تتم في شكل خطّي مباشر، بل تتنوع العلاقات الرابطـة بينهـا   
وص وموضوعاتها، وتلك العلاقات تمثّل الأسس الجديدة التي أضـفاها  النصتنوع 

الترديـد  النقد الموضوعاتي على هذا المصطلح، ومـن تلـك العلاقات/الأسـس،    
Répétition  ــة ــرابط و Relationوالعلاقـ ــاكلة و Associationالتـ المشـ

Isomorphisme  والتجانسCohérence  والاستمراريةContinuité،  وباجتماع
الأدبي، كما يتم الكشف عن  النصتلك العلاقات وتضافرها يتم الكشف عن مركزية 

وص وفق تمفصـل لـيس   النصأشكال التطور المتنوعة التي تمر بها موضوعات 
مزدوجا فقط وإنما تمفصل متعدد الأقطاب والاتجاهات ، وهو لا يكتفي بـاختراق  

صوص الكاتب الواحد أو المدرسـة الأدبيـة   الواحد ، بل يمكن أن يخترق ن النص
 جميعا.  
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وإذا كان التمفصل المزدوج قد اكتفى بالتطور من الفونيمات إلى المونيمات إلى 
المورفيمات في الدراسات اللغوية، فإنه بهجرته إلى النقد الموضوعاتي استطاع أن 

 وضـوعات الموضوع/ النـواة ، والم يكشف عن دور جديد، من خلال كشفه عن 
الفرعية والتيمة المهيمنة، وإذا كان يهدف في الدراسات اللغوية إلى الكشـف عـن   
كيفية نشأة اللغة، فإنّه في النقد الموضوعاتي يهدف إلى الكشف عن كيفيـة تشـاكل   

للموضوعات الخفية والمتواريـة خلـف المعـاني    البنى اللغوية من أجل التأسيس 
يون مخادعة، لذلك دعوا إلى إهمالهـا  السطحية المباشرة التي اعتبرها الموضوعات

عبر الكشف عن أشكال  النصوالبحث عن التيمة المركزية وإشعاعاتها النووية في 
  ي.النصتمفصلها 
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